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اشتهرت العرب بأخلاق وقيم، تميزوا بها بين الأمم، توارثتها الأجيال جيلاً من بعد جيل، في جاهليتها
ومن بعد مجيء الإسلام، منها الدفاع عن المظلوم وأخذ الحق له من الظالم، وحلف الفضول خير
شاهد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: “لقد شهدت مع عمومتي حلفًا في دار عبد
الله بــن جــدعان، مــا أحــب أن لي بــه حمــر النعــم”، وســببه أن رجلاً مــن زبيــد (بلــد بــاليمن) قــدم مكــة
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، ومنعه حقه فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش، فلم
يعينوه لمكانة العاص فيهم، فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة، فقام الزبير بن عبد
المطلــب فقــال: مــا لهــذا مــترك، فــاجتمعت بنــو هــاشم، وزهــرة، وبنــو تيْــم بــن مــرة في دار عبــد الله بــن
جدعان، فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدًا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه، ثم
مشوا إلى العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، فدفعوها إليه، وأبرموا هذا الحلف، الذي

سمي بحلف الفضول.

ومن أخلاق العرب حرمة البيوت، وجاء القرآن ليثبت هذه الحرمة، آمرًا المؤمنين بدخول البيوت من
أبوابها، وعلمهم آداب الاستئذان، وعندما هم النبي – صلى الله عليه وسلم – بالهجرة إلى المدينة،
دبرت له قريش أول انقلاب مسلح، وأول محاولة اغتيال للرسالة ولصاحبها، حين اختاروا من كل
قبيلة فتى جلدًا مسلحًا، وعند التنفيذ وقفوا ليلتهم كاملة ينتظرونه يخ، وهم يراقبون دون أن
يراودهـم أدنى تفكـير في اقتحـام الـبيت أو تسـور الـدار، ورأوا أن حرمتهـا وحرمـة نسائهـا يمنعانهمـا مـن
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الاقتحام أو كسر الباب.

ولمـا تنفـس الصـبح، وخـاب مسـعاهم، وعرفـوا بـأن عليًـا هـو مـن كـان في الـبيت، لم يـدخلوه كذلـك، ولم
يعملوا فيه قوتهم بكسر أثاثه وتدمير ممتلكاته أو حرقه وترويع ساكنيه وصغارهم، بل هرولوا لتعقبه
– صلى الله عليه وسلم – والبحث عنه عند من ظنوا أنه موجود معه، رفيقه الصديق، ولما أتوا دار
أبى بكر لم يقتحموا البيت، ولم يعيثوا فيه فسادًا وانتقامًا، بل طرقوا الباب، فخرجت أسماء، فسألها
أبو جهل عن أبيها، فأنكرت مكانه، فتهور، فلطمها لطمة على وجهها طرحت منه قرطها، ولما هدأ
روعه، فكر في شناعة ما اقترفت يداه فندم وأحس بح شديد وطلب من رفقته أن يكتموا عليه

فعلته حتى لا تعيره العرب.

وفي فتـح مكـة راعـى النـبي حرمـة الـبيوت وجعلهـا أمنًـا وأمانًـا لمـن أخرجـوه وأصـحابه مـن ديـارهم بغـير
حق، واستولوا على أموالهم ودورهم، وحاربوه وقاتلوه، ولم يدخلوا في دينه، ومع ذلك جعل البيت
حرمًا لا ينتهك ولا يستحل فقال: “من دخل دار أبي سفيان فهو آمن”، وهل تسع داره كل هؤلاء

مع كثرتهم ؟! حينها قال: “ومن دخل داره فهو آمن”، ومن لا دار له فالبيت الحرام له أمان.

وظلــت للــبيوت حرمتهــا، في كــل عصر ومصر، يحفظهــا النــاس حــتى الأشقيــاء منهــم! وكــان أهــل مصر
قــديمًا يســمونهم (الفتــوات)، وأســماهم نجيــب محفــوظ في روايــاته الحرافيــش، وكــان أهــل العــراق
أوائـــل العهـــد العثمـــاني يســـمونهم (الأشقيـــاء)، وقـــد ذكرهـــم الـــدكتورعلي الـــوردي في كتـــابه “لمحـــات
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث” فقال: الشقي من الناحية القانونية يعتبر مجرمًا، غير أنه من
الناحية الاجتماعية يعد من الأبطال الذين تفتخر بهم المحلة ويشار إليهم بالبنان، إنه كان في الغالب
يمتهن اللصوصية والسطو على البيوت وفرض (الخاوة) أي الإتاوة على الأغنياء، ولكنه في الوقت
نفسه لا يخالف القيم المحلية السائدة، فهو في محلته شهم مغوار يحمي جاره ويحافظ على حق

(الزاد والملح) ويراعي تقاليد العصبية والدخالة والنجدة وما أشبه”.

ومــن قصــص الأشقيــاء أن جماعــة مــن الأشقيــاء ســطوا ذات ليلــة علــى بيــت وأخــذوا يجمعــون منــه
الأواني وبعـض الأثـاث، فأحسـت بهـم أم الـبيت وهـي خائفـة فأيقظـت ولـدها قائلـة لـه: “قـم ساعـد
أخوالك”، والظاهر أنها قالت ذلك على سبيل التهكم، ولكن اللصوص أخذوا قولها مأخذ الجد
وتركوا السرقة من بيتها، إذ إن المرأة صارت بمثابة (أخت) لهم، وليس من الجائز في عرفهم أن ينهب

الرجل أخته وأبناء أخته، إنه يجب أن يحميهم لا أن ينهبهم!

وقصة حسن كبريت التي أوردها الوردي فيها العبرة، يقول: “كان هذا الرجل من أشقياء الكاظمية،
عـاش في أواخـر العهـد العثمـاني وبدايـة الاحتلال البريطـاني، وكـان سـفاكًا للـدماء، وكـان يتلـذذ بالقتـل،
وكان يشترك مع المجاهدين في واقعة الشعيبة أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان لا يكتفي بقتل جنود
الأعداء بل كان يقطع رؤوسهم، وذهب ذات ليلة مع رفاق له من أشقياء بغداد للسطو على بيت
أحد الأغنياء، ولما أتم السرقة عاد إلى الكاظمية عن طريق مقبرة الشيخ معروف، وكانت بعيدة عن
العمران، فسمع من بين القبور صوت فتاة تستغيث، وأدرك أن رجلاً فظًا كان يريد اغتصابها، وهي
عذراء، غير مكترث لتوسلاتها، فأسرع إلى الرجل من ورائه وأغمد الخنجر في خصره فقتله فورًا وأخذ

الفتاة إلى أهلها سالمة”.



حين أقارن بين هؤلاء وبين جيش الانقلاب وشرطته أتعجب، كيف غير العسكر هذه الأخلاق؟ وكيف
غرس في نفوس جنده هذه الوحشية وهذا الإجرام؟! وكيف انعدمت الضمائر وماتت القلوب؟ كيف
صــنع جنــودًا مــن بــنى جلــدتنا ويــدينون بــديننا ويعبــدون ربنــا ويعيشــون بيننــا، ثــم حــولهم هكــذا إلى

قطعان وحشية لا ترى ولا تسمع إلا صوت الراعي وهو يضربها ويصرخ فيها!

ير بالضرب، ويجردونها من ملابسها عيانًا حين أتذكر الجنود وهم ينهالون على فتاة في ميدان التحر
بيانًـا، وأقـرأ قصـة حسـن كبريـت أو خـوف أبي جهـل مـن الفضيحـة، أحتـار في وصـفهم! كيـف جردهـم
العسكر من شهامتهم ومروءتهم ورجولتهم! أي بشر هؤلاء! وأي إنسان هذا الذي يستقوي بجنوده
وآلاتـه وجبروتـه علـى فتيـات صـغيرات، يركـل إحـداهن برجلـه، ويعصر أخـرى بيـده، ويغتصـب ثالثـة في

مدرعته!

إذا كان الأشقياء الذين ما إن سمعوا المرأة تقول لابنها ساعد أخوالك، فاستحوا منها وتركوا البيت
دون سرقتـــه، فلمـــاذا لا يســـتحي الذيـــن دخلـــوا علـــى النســـاء والأطفـــال وهـــم يعلمـــون أن عـــائلهم
ــاثه، والأطفــال يصرخــون، والجنــود غــير كلــت أث محبــوس في ســجنهم، فأشعلــوا فيــه النــيران حــتى أ

مكترثين لتوسلات الصغار؟!

أي قلوب هذه التي تحرق المعتصمين أحياء، وتشعل النار في بيوت الله، وتدهس جثث الموتى بآلياتها
الثقيلة في رابعة والنهضة؟! ومن أي طينة هؤلاء الذين يعتقلون الفتيات، ويحبسون النساء العجائز

دون جريرة أو ذنب؟!

كثر الأميال الطبيعية، والأخلاق الحسنة، فيضعفها يقول الكواكبي عن هؤلاء: “الاستبداد يتصرف في أ
أو يفسـدها أو يمحوهـا، ويجعـل التـابع لـه حاقـدًا علـى قـومه، وفاقـدًا حـب وطنـه، وضعيـف الحـب
لعائلته، ومختل الثقة في صداقة أحبابه، وحريصًا على حياته الحيوانية وإن كانت تعيسة، الاستبداد
يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام، حتى يعدموا التمييز بين الخير والشر، ويستولى على العقول
يــد، ويتغلــب علــى تلــك الأذهــان الضئيلــة فيشــوش فيهــا الحقــائق بــل الضعيفــة فيفســدها كمــا ير
البديهيات كما يهوي، ويقوم على قلب الحقائق، المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر”، ولكن لن

ينفعهم أنهم مغفلون، لأن “فرْعوْن وهامان وجنودهما كانوا خاطئين”.
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